
 رام االله – رصــــدت نقابــــة الصحافيين 
الفلسطينيين في تقريرها السنوي الأخير 
تراجعــــا في الانتهاكات المســــجلة من قبل 
الصحافيين،  ضد  الفلســــطينية  الســــلطة 
رغم أن التقارير الســــابقة رســــمت صورة 
قاتمــــة عــــن الحريــــات الصحافيــــة فــــي 
فلسطين وحملت الحكومة جزءا كبيرا من 

المسؤولية.
وقال نقيـــب الصحافيين ناصر أبوبكر 
إن التقريـــر رصد تحســـنا ملموســـا على 
صعيد صيانة حرية الصحافة وانخفاضا 
حقـــوق  علـــى  التجـــاوزات  فـــي  كبيـــرا 
الصحافيين علـــى المســـتوى الداخلي من 

قبل الحكومة الحالية.
وبالنظـــر إلـــى اقتـــراب الانتخابـــات 
وحشـــد جميع الأطراف السياسية طاقتها 
للفوز فيها، تحاول الســـلطة الفلســـطينية 
تحسين سجلها في مجال حرية الصحافة 
والإعلام، وتضع ثقلها لتحســـين صورتها 
وجذب الأنظار باعتبارها حامية الحريات، 
خصوصـــا أن المعركـــة الانتخابيـــة تدور 

رحاها عبر وسائل الإعلام.

محمود  الفلســـطيني  الرئيس  وأصدر 
عباس الجمعة الماضية مرســـوما رئاسيا 
حـــدد فيه موعـــد الانتخابات التشـــريعية 
فـــي الثاني والعشـــرين من مايـــو المقبل، 
الحـــادي  فـــي  الرئاســـية  والانتخابـــات 
والثلاثـــين مـــن يوليـــو، وتعتبر الأشـــهر 
القادمـــة حاســـمة لإقنـــاع الفلســـطينيين 
بالتصويـــت، حيـــث تقوم وســـائل الإعلام 

بدور مؤثر على الناخبين.
وبـــدا اهتمـــام الحكومة بهـــذا المجال 
واضحا خلال تســـلم رئيس الوزراء محمد 
اشـــتية من أبوبكر ورئيس لجنة الحريات 
في النقابة محمد اللحام التقرير الســـنوي 
الثامن للحريات الإعلامية في فلسطين، في 

مكتبه برام الله، بحضور 
العامة  الأمانـــة  أعضـــاء 

لنقابة الصحافيين.
وأشاد اشتية بجهود 

النقابة في توثيق 
الانتهاكات الإسرائيلية، 
مؤكدا ”حرص الحكومة 
الفلسطينية على صيانة 
حرية الصحافة وسلامة 

الصحافيين“، وأضاف أن 
”الممارسة الديمقراطية لا 
تنحصر في الانتخابات 

بل هي نهج حياة“. 
وتحدث اللحام عن 

استمرار الانتهاكات الفلسطينية الداخلية 
في الضفة وغزة، مبينا أن ”النقابة تدخلت 
في العشــــرات من الحالات ووجدت حلولا 

لحالات الاعتقال أو المنع“.
وذكرت لجنة الحريــــات الإعلامية في 
نقابة الصحافيين أنها رصدت 490 انتهاكا 
إســــرائيليا بحق الصحافيــــين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة عام 2020.
أيضــــا  انتهــــاكا   118 تســــجيل  وتم 
ارتكبت بحــــق الصحافيين من قبل جهات 
فلســــطينية مختلفــــة في الضفــــة الغربية 
أو فــــي قطاع غــــزة، وهو ما دفــــع بالهيئة 
المســــتقلة لحقوق الإنســــان لــــدق ناقوس 

الخطر.
وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنســــان عمــــار دويــــك، إن ”الصحافــــي 
الفلســــطيني يعمل في بيئــــة معقدة تصل 
حد القتل أو الســــجن وممارسة التضييق 
والملاحقة، عدا عن القوانين المقيدة وغياب 

حق الوصول إلى المعلومات“.
شــــاملة  بمراجعــــة  دويــــك  وأوصــــى 
للعمل  الناظمــــة  التشــــريعية  للمنظومــــة 
الصحافي وإزالــــة كل القيود غير المبررة، 
وقال إن على المؤسســــة الأمنية الكف عن 
اســــتدعاء أي مواطن على خلفية النشــــر 
وإبــــداء الــــرأي، مطالبــــا النيابــــة العامة 
بإنهــــاء التوقيــــف كعقوبــــة ســــواء بحق 

المواطنين أو الصحافيين. 
التــــي  الشــــهرية  التقاريــــر  وتشــــير 
تصدر عــــن المنظمات الحقوقيــــة المدافعة 
عن حرية الصحافــــة والحريات الإعلامية 
دائمــــا إلــــى وجود عــــدة انتهــــاكات تقوم 
الفلسطينية  الســــلطة  أجهزة  بممارستها 
ضــــد الصحافيــــين، وتتمثــــل معظمها في 
الاعتداء على الصحافيــــين أو احتجازهم 
واعتقالهــــم، وكذلك فــــي التضييق عليهم 
في ممارســــة عملهم، وأيضــــا منع بعض 
الطواقــــم الإعلاميــــة من تغطيــــة الأحداث 

وامتلاك تصاريح للتنقل والعمل.
للتنمية  الفلســــطيني  المركــــز  ووثــــق 
ارتــــكاب  والحريــــات الإعلاميــــة ”مــــدى“ 
جهات فلســــطينية مختلفة ما مجموعه 8 

انتهــــاكات ضد الحريــــات الإعلامية خلال 
شهر ديسمبر الماضي، اثنان منها ارتكبتا 
في الضفة الغربيــــة و6 انتهاكات ارتكبت 

في قطاع غزة.
وقد شــــكل أخطر هــــذه الانتهاكات ما 
تعرض لــــه الصحافي محمــــد اللحام من 
تهديد بالخطــــف والقتل من قبل أفراد من 
إحدى العائلات الفلســــطينية بســــبب ما 
كان نشــــره خلال برنامج يقدمه عبر قناة 
”معا“ الفضائية. فيمــــا تمثلت الانتهاكات 
التي رصــــدت في قطاع غــــزة بالاعتقالات 
والاســــتدعاءات، منهــــا اعتقــــال المصــــور 
محمــــود عمر قنديل، واعتقــــال الصحافي 
محمود اللوح واســــتدعائه من قبل الأمن 

الداخلي في غزة عدة مرات.
بهــــا  تقــــوم  التــــي  والمضايقــــات 
الأطــــراف الفلســــطينية لا تقتصــــر علــــى 
منــــع الصحافيين مــــن ممارســــة عملهم، 
بل يطالهــــم ما يطال باقي أبناء الشــــعب 
الفلســــطيني من الملاحقــــات والاعتقالات 
لمحاولة تكميم الأفــــواه وترهيب العاملين 
في المجــــال الإعلامــــي. وذكــــر العديد من 
الصحافيين أن الاعتقال يتم بشــــكل مهين 
مع التعدي بالضــــرب والإهانات اللفظية، 
وغالبــــا ما تمــــارس نفس الأســــاليب في 
مباشــــرة التحقيقــــات معهم، كمــــا أنه قد 
سُــــجلت بعض حالات تعذيــــب قامت بها 

أجهزة الأمن الفلسطينية للصحافيين.
وتعــــرض الصحافي عامــــر أبوعرفة، 
الــــذي يعمــــل لصالــــح وكالــــة ”شــــهاب“ 
عملــــه  بســــبب  للاعتقــــال  الفلســــطينية، 
الصحافي ونشاطه على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، وأفــــاد أن أجهزة الســــلطة 
الأمنيــــة قامــــت باقتحام منزله وتفتيشــــه 
ومصادرة أجهــــزة الكمبيوتر والكاميرات 
والبطاقــــات الشــــخصية الخاصة به دون 

إذن قضائي.
ويقـــول صحافيـــون إن حـــالات القمع 
الإعلامي تكـــون مزدوجة أحيانا وتمارس 
مـــن قِبل القـــوات الإســـرائيلية والأجهزة 
الأمنية التابعة للسلطة ضد ”عدو واحد“، 
وهو الصحافـــي، فبذكر مثال بســـيط عن 
المصور الصحافي محمد عوض، الذي كان 
معتقلا ســـابقا في الســـجون الإسرائيلية 
ومن ثم اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية 
التـــي قامـــت بتعذيبـــه، الأمر الـــذي دفعه 
لخوض إضراب عن الطعام، 
وحتى بعد الإفراج 
الأخير عنه لم يسلم 
من المضايقات 
والملاحقات، فقد 
اقتحمت القوات 
الإسرائيلية منذ أقل 
من أسبوعين منزله 
لاستدعائه للتحقيق 
من قِبل جهاز 
المخابرات الإسرائيلي، 
ليظل كالعشرات 
غيره من الصحافيين 
بين مطرقة وسندان 
طرفاها الاحتلال 
والسلطة الفلسطينية 

جراء مهنته.

 واشــنطن – طلبــــت الحكومة الأميركية 
مــــن أســــتراليا إلغاء القوانيــــن المقترحة 
فيســــبوك  الإنترنــــت  عملاقــــيْ  لإجبــــار 
وألفابت، الشــــركة الأم لغوغل، على الدفع 
للمؤسســــات الإخباريــــة مقابل مشــــاركة 
محتواها، مقترحة نموذجا طوعيا للدفع.

وقالت الولايات المتحــــدة، في مذكرة 
مقدمــــة إلــــى البرلمــــان الأســــترالي، ”إن 
التشــــريع المقتــــرح غيــــر معقــــول وغير 
عملي وغير متــــوازن ويمكن أن يتعارض 
مع اتفاقية التجارة الحــــرة بين الولايات 

المتحدة وأستراليا“.
وتفرض قوانين الإعلام مدونة ســــلوك 
إلزاميــــة علــــى المنصــــات الرقميــــة، من 
شــــأنها أن تســــمح بالمفاوضات الفردية 
والجماعية مع وسائل الإعلام الأسترالية 
بشأن الدفع مقابل عرض محتوى الأخبار 

في غوغل وفيسبوك.
يحظــــى  الــــذي  القانــــون  وبموجــــب 
بدعم سياســــي واســــع، وهــــو حاليًا أمام 
لجنة مجلس الشــــيوخ، سيخضع عملاقا 
التكنولوجيا في الولايات المتحدة غوغل 
وفيسبوك لتحكيم الأسعار الإلزامي إذا لم 
يتــــم التوصل إلى اتفاق على ســــعر عادل 

لوسائل الإعلام الأسترالية.
كمــــا يفــــرض القانون تزويد وســــائل 
الإعلام بإشعار مسبق قبل 14 يومًا يخطر 
بالتغييرات الخوارزمية التي قد تؤثر في 

أعمالها.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات 
المتحدة ”إن القوانين المقترحة قد تؤدي 

إلى نتائج ضارة“.
واقترح مســــاعدا الممثلين التجاريين 
الأميركيين دانيال باهار وكارل إيلرز على 
و“تطوير  أســــتراليا ”دراســــة الأســــواق“ 
مدونة طوعية“ إذا كانت الظروف مناسبة.
وأضافا ”إذا كانت المدونة غير فعالة، 
فمن الممكن تقييم الخيارات وتقديم الأدلة 
لدعم أو معارضة المقترحات المحددة من 

خلال عملية وضع القواعد التنظيمية في 
أستراليا، حيث يمكن لأصحاب المصلحة 

أن يشاركوا في ذلك“.
وأعلنـــت الحكومـــة الأســـترالية فـــي 
شهر ديســـمبر عن التشريع بعد أن توصل 
التكنولوجيـــا  عمالقـــة  أن  إلـــى  تحقيـــق 
يمتلكـــون الكثيـــر من القوة الســـوقية في 
صناعة الإعلام، وهو وضع يشـــكل تهديدًا 

محتملاً للديمقراطية.
وقال وزير الخزانة الأســـترالي جوش 
فرايدنبرغ في بيـــان إن ”الحكومة ملتزمة 
بالمضي قدما في قانون إلزامي من شـــأنه 
معالجة اختـــلالات القـــوة التفاوضية مع 

المنصات الرقمية وشركات الإعلام“.

وأضاف أن ”القانون جاء بعد مراجعة 
اســـتمرت 18 شـــهرًا من قبـــل رئيس لجنة 
المنافســـة والمستهلك الأســـترالية، وإثر 
استشـــارة مكثفة تضمنت وجهات نظر كل 

من غوغل وفيسبوك“.
ووجد تحقيق أســـترالي أنه مقابل كل 
100 دولار أســـترالي مـــن الإنفاق الإعلاني 
عبـــر الإنترنت، يذهب 53 دولارًا أســـتراليًا 
إلـــى غوغـــل و28 دولارًا أســـتراليًا إلـــى 
فيسبوك و19 دولارًا أستراليًا إلى شركات 

الوسائط الأخرى.
 وبعد ضغط مكثف -ولكن غير ناجح- 
علـــى الحكومة الأســـترالية مـــن عملاقيْ 
التكنولوجيـــا لإلغاء القوانيـــن المقترحة 
التـــي تعتبرها شـــركتا غوغل وفيســـبوك 
غيـــر عادلة، قالتا إنهما قـــد تضطران إلى 
الحد من عروضهما فـــي البلاد. وكما هي 
الحــــال في العديد من البلــــدان، يعدّ تأثير 

عمالقة الإنترنت في أستراليا على ناشري 
الصحف كبيرا.

وانخفض عدد الصحافيين الأستراليين 
العاملين فــــي الصحافــــة المكتوبة وعبر 
الإنترنــــت بأكثر من 20 فــــي المئة منذ عام 

.2014
وقد دفع فايــــروس كورونا -الذي أدى 
إلى انخفاض عائدات الإعلانات في قطاع 

الصحافة- الحكومة إلى التحرك.
وأوضح الوزيــــر فرايدنبرغ ”لم يحرز 
أي تقــــدم ملمــــوس، لذلــــك اتخذنــــا قرار 
القيــــام بهــــذه الخطــــوة ســــعيا لأن نكون 
الدولــــة الأولى في العالم التي تضمن دفع 
هذه المواقع الاجتماعيــــة مقابل محتوى 

الصحف الذي تنشره“.
وتشير تقارير إخبارية إلى أن حوالي 
17 مليون أســــترالي يتصفحون فيسبوك 
شهريا ويمضون ما معدله 30 دقيقة يوميا 
على المنصة، فيما تســــتخدم 98 في المئة 
من عمليات البحث عبر الهاتف المحمول 

الأسترالية موقع غوغل.
بدورها، اتخذت فرنسا خطوة مماثلة، 
وثبّتت محكمة استئناف في باريس خلال 
أكتوبــــر الماضي أمرا موجّها إلى شــــركة 
غوغــــل بوجوب التفــــاوض مع مجموعات 
إعلاميــــة، في نــــزاع قديم بشــــأن عائدات 

الأخبار على الإنترنت.
وجاء قرار المحكمة بعد مضي ساعات 
على إعلان شــــركة غوغل أنها اقتربت من 
إبــــرام اتفاق مع وســــائل إعلام فرنســــية، 
لتعويضها ماديا عن الأخبار التي تنتجها 
وتظهر فــــي نتائج أشــــهر موقع بحث في 

العالم.
غوغــــل  أصدرتــــه  بيــــان  فــــي  ووَرَدَ 
”أولويتنــــا تبقــــى التوصّل إلــــى اتفاق مع 
دور النشــــر ووكالات الأنبــــاء الفرنســــية. 
قدّمنا طلباً للحصول على توضيح قانوني 
بشــــأن بعض أجزاء الأمر، وسنراجع الآن 

قرار محكمة الاستئناف في باريس“.

الصحافي الفلسطيني 

يعمل في بيئة معقدة 

كثيرا

عمار دويك

أستراليا ملتزمة بالمضي 

قدما في قانون إلزامي 

لمعالجة اختلالات القوة

جوش فرايدنبرغ

م لإ

ي 
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 بغــداد – قـــدم العاملـــون فـــي وكالة 
”الســـومرية نيـــوز“ العراقيـــة اســـتقالة 
جماعيـــة احتجاجـــا علـــى عـــدم صرف 
مســـتحقاتهم الماليـــة للأشـــهر الســـتة 

الماضية، إضافة إلى سوء الإدارة.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق إنها تلقت معلومات 
من عدد من المحررين المســـتقيلين تفيد 
بأن الاســـتقالة الجماعية جـــاءت بعد أن 
مســـتحقاتهم  تســـليمهم  الإدارة  رفضت 
الماليـــة وتخفيضها إلى الثلـــث، لافتين 
إلى أنهم لم يتســـلموا رواتبهم منذ سنة 
كاملة، وتســـلموا رواتب مخفضة لســـتة 
أشـــهر فقط، مقابل توقيعهـــم على تعهد 
خطي يقضي بعدم المطالبة بمستحقاتهم 
قضائيا، كما تعهدت الإدارة بتسليم بقية 

المستحقات في وقت لاحق.
وعبّـــر العاملـــون فـــي الوكالـــة عن 
امتعاضهم من سوء الإدارة فيها، لاسيما 
من قبـــل مديرها غزوان جاســـم وتعامله 
مع العاملين باستخفاف، وإجبارهم على 

العمل لساعات إضافية دون مقابل.
مـــن جهتـــه، نفـــى مديـــر مجموعـــة 
”الســـومرية“ الإعلامية عمار طلال تقديم 
العاملين استقالة جماعية، على عكس ما 

صرحوا به، قائلا إن ”خلافا إداريا حصل 
ويجري تسويته“.

إذاعة  ”الســـومرية“  مجموعة  وتضم 
وقنـــاة فضائية ووكالة إخبارية. وســـبق 
أن أشـــار طلال فـــي تصريحات ســـابقة 
إلى أن المجموعة تجـــاوزت أزمتها وأن 
أوضاعها جيدة. وقال في أغسطس 2019 
”لم تفقـــد الســـومرية مميزاتها الإعلامية 
ولا تـــزال تحافظ على مهنيتهـــا، لا أنكر 
وجـــود خلل رافقنـــا لمدة ثمانية أشـــهر 
على الشاشـــة فعليـــاً، لكن ذلـــك لم يؤثر 
علـــى الأخبار والوكالة، وما زال الشـــرق 
الأوســـط والعالم كله يأخذ مـــن وكالتنا، 
ولدينا مشـــتركون بأعـــداد لا تتوفر لأية 

مؤسسة أخرى“.
وتابـــع ”نحـــن واقعيون، المنافســـة 
تحتاج رأس مـــال كبيرا، والكل يعرف أنَّ 
ة مثل شخص يحرق  المؤسســـة الإعلاميَّ
أموالاً، فالاســـتهلاك مســـتمر، لكنَّ هناك 
قنوات تنافســـنا لديها إعلانات توفر من 
100 إلى 150 مليون دولار في الســـنة، لأنَّ 
الجهات التـــي تعلن لهـــا ذات ميزانيات 

تبلغ مستوى دولة“.
غير أن شـــكوى العاملين تتحدث عن 
عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ أكثر 

من عام ما ينفـــي صحة تصريحات مدير 
المجموعـــة. وحتـــى في حـــال صحتها، 
فإنها تشـــير إلى انتهـــاك متعمد لحقوق 

الصحافيين والعاملين فيها.
ورفضـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة التعامل المهين والاســـتخفاف 
غيـــر المقبـــول من قبـــل إدارة مؤسســـة 
الســـومرية بحق العاملين فيها، معتبرة 

ذلك انتهاكا لأدنى حقوق الصحافيين.

وطالبت إدارة الوكالة والمســـؤولين 
فيهـــا بالإســـراع فـــي دفـــع مســـتحقات 
الظـــروف  ومراعـــاة  الصحافييـــن، 
الكـــوادر  تواجـــه  التـــي  والمصاعـــب 
الإعلامية لأداء عملهم الصحافي، والكف 

عن التلاعب بوضعهم المعيشي.
وعبّـــرت الجمعية عن كامل تضامنها 
مع الزمـــلاء الصحافيين، واســـتعدادها 
الكامـــل للمضـــي بالإجـــراءات القانونية 

للحصول مستحقاتهم.

استقالة جماعية من وكالة أنباء عراقية 

لانتهاكها الحقوق المالية والإدارية

واشنطن تساند فيسبوك وغوغل 

في معركة الدفع مقابل الأخبار بأستراليا

المؤسسات الصحافية بحاجة إلى الدعم من أجل البقاء

القمع الإعلامي مزدوج في الأراضي الفلسطينية

السلطة الفلسطينية 

ترعى حرية الصحافة لتحسين 

سجلها قبل الانتخابات
القوانين المنظمة للعمل الصحافي تحتاج إلى مراجعة

سجلت نقابة الصحافيين الفلسطينيين تحسنا في أوضاع حرية الصحافة 
نتيجة تراجع الانتهاكات من قبل الســــــلطة الفلســــــطينية، التي تســــــعى إلى 
تحســــــين ســــــجلها في مجال الحريات وحماية الصحافيين قبل الانتخابات 

القادمة، حيث تحتاج إلى دعم القطاع الصحافي للتأثير على الناخبين.

 لجنة الحريات
تقرير الســـنوي
في فلسطين، في

ارتــــكاب  مــــدى والحريــــات الإعلاميــــة
8 جهات فلســــطينية مختلفة ما مجموعه

لخوض إضراب
وحتى
الأخير 
من
والملا
اقتح
الإسرائي
من أسب
لاستدعا
م
المخابرات
ليظل
غيره من
بين مط
طرفا
والسلطة
مهن جراء

التعامل المهين والاستخفاف 

غير مقبول بحق العاملين 

في السومرية

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
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